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 دروس وعبر من سيرة الخليل إبراهيم عنوان الخطبة
/توكل 2/ثقة خليل الله عليه السلام في ربه تعالى 1 عناصر الخطبة

/حسن جزاء الله 3السيدة هاجر أم إسماعيل على ربها 
/دعوات الخليل لمكة والبيت الحرام 4لإبراهيم وزوجه 

/تواضع 6/المكانة السامية للحوار الهادئ المتزن 5
 الخليل إبراهيم وضرورة تأسي المسلمين به

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 13 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

وأشكره،  -سبحانه-، أحمده سبيلًا الحمد لله، جعل الحج لمن استطاع إليه 
، عظيمًالَّ شريك له، ربًّا رحيمًا ، وأشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا الُله وحده بُكرةً وأصيلًا 

 ومبشِّراًهادياً  ه اللهُ ، أرسلَ ه ورسولهُأنا سيدَنا ونبيانا محمدًا عبدُ وأشهد 
 .، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين نالوا شرفاً وفضلًا عظيمًاونذيراً
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)ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ : -تعالى-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال الله : أما بعد  
لِمُونَ قُوا اللاهَ حَقا تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنا إِلَّا آمَنُوا ات ا  راَنَ ]( وَأنَ  تُم  مُس  : آلِ عِم 

102]. 
 

لها  -عليه السلام-خليل الله إبراهيم  ، وسيرةُ وعبر    اأننبياء دروس  يَر في سِ 
في بعض صفحاتها، بموسم الحج وبيت الله الحرام، جاء إبراهيم  وثيق   ارتباط  

ني به ما في المكان الذي بُ هُ عَ بابنه إسماعيل وأمه حتى وضَ  -عليه السلام-
، عند دوحة فوق زمزم، في أعلى المسجد، لَّ يبدو فيه أي البيت من بعدُ 

فيه تَر،  جراباًمظهر من مظاهر الحياة، لَّ بشر ولَّ ماء، ووضع عندهما 
ل إبراهيم راجعًا من حيث قدم، فتَبِعَت ه أمُّ إسماعيل وسقاء من ماء، ثم قفَ 

لوادي الذي ليس فيه أنيس  "يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا ا: الَت  فق
"آللاهُ أمرَكَ : تُ رَدِّدُ ذلك مراراً وهو لَّ يلتفتُ إليها، حتى قالت ولَّ شيء؟!"،

 .إِذَن  لََّ يُضَي ِّعُنَا": نَ عَم ، قالت: بهذا؟ قال
 

، وسموُّ ثباتٍ في ساعة ابتلاء، لَّ يبلغه إلَّ  موقف  مذهل ، وحدث  عجيب 
 ينهم، وتوكلهم، كلمات  قصيرةُ المبنى، عميقةُ العظماءُ؛ العظماء بإيمانهم، ويق
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المدلول والمعنى، "آلله أمرَكَ بهذا؟ إذن لَّ يضيعنا"؛ تقول هذا في الوقت 
الذي تُوقِنُ فيه أنا زوجَها سيذهب ويتركها في صحراء مُقفِرة، لَّ أنيسَ فيها 

لَّ  غيَر مؤمن؛ فإناه يراها ضرباً من الخيال، ولَّ شيءَ؛ ومَن  قرأ القصةَ 
ةَ بالإيمان، تستوعِب أنا مَن  توكال تستوعبها العقولُ؛ لكنا القلوبَ المفعم

على الله حقا التوكل، فإنا الَله يََفَظهُ ويَكفِيه ويََمِيه ويرَزقُهُ، لَّ يسعنا أن 
، حتى نطمئن أنا قد نتجاوز هذه العبارة المليئة باليقين والدروس العلمية

 لنعلم أن الله لم يكن ليضيع عباده وأولياءه،أخذنا ولو بنصيب منها، و 
بوعده، له تاريخ عميق مع  وتصديقًافهذا القلب الممتلئ يقيناً بخالقه، 

خالقه، عرف الله في الرخاء، فعرفه في الشدة، وقام في قلبه، أن الصحراء 
 .ة بالتوكل على اللهشة مع اأننس بالله، وليست مقفر ليست موحِ 

 
ا؛ بل وللناس كُلِّهم؛ فنبَع ماءُ  سماعيلَ جزاءَ حُسنِ لقد لَقِيَت  أمُّ إ ظنِّها بربهِّ

زمزمَ بيَن يديها؛ هذا الماء الذي صار طعامَ طعُ مٍ، وشفاءَ سُق مٍ، وخلاد اللهُ 
وتنسُّكًا؛  ذكِرَها في العالميَن؛ فكُلاما سعى الناسُ بين الصفا والمروة تعبُّدًا لله

 .يماً لها ورفعةً لشأنهاتَ لُوحُ لهم هذه القصةُ، تكر 
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ولكَ أن تتأملَ موقفَ أمُِّ إسماعيلَ وثقتَها بربها؛ لم يتسلالِ الخوفُ إلى قلبها، 
رغمَ المكان الموحِش الخالي من الطعام والشراب والبَشَر؛ فإن قارنتَ ذلك 

يُساوِرنُا الحزنُ والقلقُ خوفاً على بنا اليومَ وحولنَا كلُّ شيء؛ تعجبتَ أناه 
، خوفاً من الغد والمجهول؛ زرق واأنولَّد والمستقبل؛ خوفاً من المرضال

 .على الله كلِّ وأساسُ ذلك ضَعفُ اليقيِن والتو 
 

ببناء البيت، فجعَل ابنُه إسماعيلُ يأتي  -عليه السلام-أمَر اللهُ خليلَه إبراهيم 
تنفعُ؛ بناءُ الكعبة مجردَ حجارة لَّ تضرُّ ولَّ بالحجارة وإبراهيم يبني، فكان 
ا استمدات  شرعيتَها من ش رع الله وأمرهِ بتعظيم البيت وبالطواف حولَه، وإنَّا

صلى الله -ولولََّ أنا الَله شرعَ تقبيلَ الحجر اأنسود، كما علامَنا رسولُ الله 
معبود ، قال  ما فعلناه؛ أننا الحجرَ لَّ يضرُّ ولَّ ينفعُ ولَّ هو -عليه وسلم

فَعُ، وَلَو لََّ أَنِِّ  "إنِِّ : -رضي الله عنه-عمر  أَنَع لَمُ أنَاكَ حَجَر  لََّ تَضُرُّ وَلََّ تَ ن  
يُ قَب ِّلُكَ مَا قَ ب ال تُكَ"، وهذا شأنُ   -هِ وَسَلامَ صَلاى اللاهُ عَلَي  -رأَيَ تُ رَسُولَ اللاهِ 

أماكن الغزوات، لَّ يتُجاوَزُ كلِّ ما شُرعَِ زيارتهُ من مساجد، وقبور، وبقاع، و 
ا، من حصول العظة والعِبرة والتذكرة؛ الحدُّ الذي شُرعت أنجله زيارتهُ  فيها

 .فهي لَّ تَعدُو أن تكون حجارةً وتراباً لَّ ضرا فيها ولَّ نفعَ 
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بناءُ بيتِ الِله الحرامِ؛ عمل  عظيم ، ومنصب  رفيع ، وعمل  صالح ، وشرف  لَّ 

، نالَه إب ؛ وهُماَ في أثناء -السلامعليهما -راهيمُ وابنُه إسماعيلُ يدُانيه شرف 
)ربَ انَا تَ قَبال  مِناا إِناكَ أنَ تَ السامِيعُ : ذلك وبعدَه يلَهَجان بالدعاء

[، تضرُّع  وانكسار  مع أداء أجَلّ اأنعمال الصالحة؛ 127: ال بَ قَرَةِ ](ال عَلِيمُ 
 تبارك-لُّون بأعمالهم على الله وهذا حالُ أهلِ الإيمانِ والتقوى، لَّ يدُِ 

، ولَّ يمنُّون بطاعتهم، وكأنهم يَُسِنون إلى ربهم بحجٍّ أو عمرةٍ أو -وتعالى
صلاةٍ أو صدقةٍ، بل ينبغي على المؤمن أن يتقالا كلا عمل يبذله في سبيل 
الله؛ فمدارُ اأنعمالِ الصالحةِ على القبول، وهذا مقصودُ العملِ وغايتُه؛ 

ل إليها الحةً فيَسمَح للرياء أن يتسلا أن يعملَ الإنسانُ أعمالًَّ ص ومِنَ الغَبِ 
 .ويقتلعَ أجرَها وثوابَها من جذورها، ويجعلها هباء منثوراً

 
-لقد نالَت  مكةُ وبيتُ الِله الحرامُ نصيبًا وافراً من دعوات خليل الله إبراهيم 

ا -عليه السلام  أنمر عظيم، )رَب انَا إِنِِّ ؛ رفعَت  شأنَها، وأعلَت  مقامَها وهياأَته 
كَن تُ مِن  ذُرِّيا  تِي بِوَادٍ غَير ِ ذِي زَر عٍ عِن دَ بَ ي تِكَ ال مُحَرامِ رَب انَا ليُِقِيمُوا الصالَاةَ أَس 
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وِي إلِيَ هِم  وَار زقُ  هُم  مِنَ الثامَراَتِ لَعَلاهُم   عَل  أفَ ئِدَةً مِنَ النااسِ تَ ه  فاَج 
كُرُونَ   .[37: ب  راَهِيمَ إِ ](يَش 

 
لسحبَ واأنفلاكَ وأقطارَ السماوات، واستقرات عند مليكٍ دعوة  تجاوزت ا

مقتدرٍ؛ فهذه اأنفئدة تهفو قبلَ اأنجساد، واأنشواقُ تَسبِق الخطواتِ؛ 
تتقاطرَ الجموعُ من كل حدَبٍ وصوبٍ بحبٍّ يُ هَوِّن كلا مشقةٍ، ولذةٍ تُذِيب  

، والعنصرياتُ لَّ نظيَر له، الف كلا عقبةٍ، في ملتقًى إسلاميٍّ  وارقُ تلاشَت 
، واأنلسنُ على تنوُّع لغاتها تلَهَج بلغةٍ واحدةٍ لربٍّ  ، واأنجناسُ تلاقَت  ذابَت 

 .لبَ اي كَ اللاهُما لبَ اي كَ : واحدٍ 
 

وحتى يَققَ هذا الجمعُ المباركُ مقصدَه ويؤدِّي نسكَه؛ دعا النبيُّ الكريُم 
عَ : هإبراهيمُ الخليلُ ربا  لَهُ مِنَ )رَبِّ اج  ل  هَذَا بَ لَدًا آمِنًا وَار زُق  أهَ 

[؛ فاستجاب الُله دعاءه فجعَل مكةَ مكاناً يأنَس 126: ال بَ قَرَةِ ](الثامَراَتِ 
إليه الناسُ، ويأمَنون من الخوف والآفات، فما وصل إليها جبار إلَّ قصمه 

ياة عطلت المصالح الدينالله؛ أنن اأنمن شأنه عظيم، وإذا انتفى اأنمن ت
 .والدنيوياة
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صالَ وجالَ في أرض الله الواسعة يدعو  -عليه السلام-خليلُ الِله إبراهيمُ 

النمرودَ الذي أدعى  -عليه السلام-إلى التوحيد، يرُسِّخ العقيدةَ، حاوَر 
يِي وَأمُِيتُ : اأنلوهيةَ عندما قال باه [، وحاوَر أ258: ال بَ قَرَةِ ]()أنَاَ أُح 

: مَر يمََ ]()ياَ أبََتِ : معه في العبارة، فكان في ندائه له يقول المشركَِ، وتلطافَ 
[، وحاوَر قومَه المشركيَن ونواع معهم في الخطاب، وتنزال معهم في 42

الجدال؛ ليثُبِّت فيهم وحدانيةَ الله، فصال القرآنُ الكريُم تلك الحواراتِ، 
 .سًا تُستَقىآياتٍ تتُلى وقصصًا ترُوى ودرو 

 
، ما أكاد عليه القرآنُ أن الحوار -عليه السلام-من دعوة إبراهيم نَستلِهم 

هو المسلَكُ اأَنسَمى في دعوة غير المسلمين؛ ولو قام المسلمون القادرون 
فِ الُحجُبِ عنها، لكان له شأن  آخَرُ؛  منهم بنشرِ رسالةِ الإسلامِ وكَش 

ثوثة  في الكتاب المقروء لى وحدانيةِ الِله مبفالإسلامُ دينُ الفطرةِ، واأندلةُ ع
والمنظور، والُحجَجُ بيِّنة ، والبراهيُن ناصعة  جلية ؛ لكناها تتطلاب رجالًَّ 
صادقيَن، أهلَ علمٍ يَملونها ويَُاورون بأسلوبٍ رصيٍن وحكمةٍ رشيدةٍ، كما 

علمياة  بلغة هادئة، وألفاظ بليغة، وبراهينَ  -عليه السلام-حاوَر إبراهيمُ 
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لم اليوم يئن من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات، والقتل عقلية، والعا
والتدمير، وهو في أشد الحاجة إلى التعريف بالإسلام، دين السلام والرحمة، 
والمحبة واأنلفة، الدين الذي يعطي الإنسان حقوقه وكرامته، بل ويجعله محور 

ياة والرخاء يقود إلى البناء والتنمهذا الكون، ويعزز اأنمن بشموله، الذي 
 .والسعادة والحياة الطيبة

 
ولَّ شكا أن غياب لغة الحوار من أبرز أسباب صدود غير المسلمين عن 

زوجَه وابنَه إسماعيل؛ ليؤكِّد لنا أن  -عليه السلام-الإسلام؛ حاوَر إبراهيمُ 
دُ الذي يقُوِّي الوثاقَ بين الزوج  الحوارَ منهجُ حياةٍ، وهو الغذاءُ المتجدِّ

ته، وقاعدةُ بناءِ علاقةِ الوالدينِ مع أبنائهما، وغيابُ لغةِ الحوارِ الهادئِ وزوج
تَرُّد اأنولَّد، وزيادةُ نِسَبِ الطلاقِ : العلميِّ اللطيفِ أفرَز مظاهرَ؛ منها

والخلُع؛ ولعلا هذا الواقعَ يستحثُّ أهلَ الحلِّ والعَقدِ والفِكرِ إلى تصدُّر 
ادَرةِ لحمايةِ المجتمعِ والوطنِ واأنمةِ من آثارِ التفكُّكِ هدِ، وحَم لِ زمامِ المبالمش

 .اأُنسريِّ 
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دينُ اأننبياء جميعًا، الحنيفية السمحاء،  -عليه السلام-دينُ إبراهيم 
راَنيًِّا : -تعالى-والتوحيد الخالص، قال الله  )مَا كَانَ إِب  راَهِيمُ يَ هُودِيًّا وَلََّ نَص 

ركِِينَ ن  كَانَ حَنِيفًا مُس  وَلَكِ  راَنَ ](لِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ال مُش   .[67: آلِ عِم 
 

بارَك الُله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيااكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفِر الَله فاستغفِروه، إناه هو الغفورُ 

 .الرحيمُ 
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 :الخطبة الثانية
 
، وأشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا الُله وحده لَّ شريك له، ولي المينَ الع ربِّ  للهِ  لحمدُ ا

، الصادق اأنمين، أنا سيدَنا ونبيانا محمدًا عبدُه ورسولهُالصابرين، وأشهد 
 .صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 .وصيكم ونفسي بتقوى اللهفأُ : أما بعد  

 
 -عليه السلام-براهيم إ في حياة ها التاريخُ لَ هذه المعانِ التي سجا  كلُّ 
بالبذل والتضحية والطاعة، ومع ذلك يطلب  ه الحافلةُ ، وسيرتُ ، الحليمُ اهُ اأنوا 

قِ نِي : اللاحَاق بالصالحين، فيقول في دعائه مًا وَأَلح  )رَبِّ هَب  لي حُك 
[، يتواضع في نكران الذات، يتأدب مع ربه، 83: الشُّعَراَءِ ](باِلصاالِحِينَ 

 .مسلمين، وألحقنا بالصالحينوفنا فاللهما ت
 

على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه  -عبادَ اللهِ -ألََّ وصلُّوا 
)إِنا اللاهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النابيِّ ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَي هِ : فقال
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لِيمًا( زَابِ ]وَسَلِّمُوا تَس  َح  للهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، [، ا56: اأن 
كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم باَركِ  
على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 
إنك حميد مجيد، وسلام تسليمًا كثيراً، اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين، 

كر، وعمر، وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب أبي ب اأنئمة المهديين؛
 .الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين

 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك 

 .أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائرَ بلاد المسلمين
 

ألك الجنة وما قراب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار اللهم إنا نس
ن الخير كله، عاجله وما قراب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك م

وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، 
 ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، نسألك نعيمًا لَّ 
ة النظر إلى وجهك، والشوق إلى ينفد، وقرة عين لَّ تنقطع، ونسألك لذ
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لقائك، في غير ضراء مضرة، ولَّ فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خير المسألة، 
الدعاء  وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الفلاح، وخير العمل، وخير

 .برحمتك يا أرحم الراحمين
 

لَّ قضيتَه، ولَّ اللهم لَّ تَدعَ  لنا ذنبًا إلَّ غفرته، ولَّ همًّا إلَّ فرجته، ولَّ دَينًا إ
 .مريضًا إلَّ شفيتَه، ولَّ مبتلًى إلَّ عافيتَه، برحمتك يا أرحم الراحمين

 
اللهم احفظ رجال أمننا، واحفظ حدودنا، واحفظنا بحفظك يا رب 

للهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله العالمين، ا
، اللهم وفق ولي أمرنا خادم بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين

الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عملَه في 
لراحمين، رضاكَ يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا أرحم ا

ووفق جميع ولَّة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتحكيم شرعك يا أرحم 
 .الراحمين
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نَا أنَ    فُسَنَا وَإِن  لمَ  تَ غ فِر  لنََا وَتَ ر حَم نَا لنََكُونَنا مِنَ )رَب انَا ظلََم 
اَسِريِنَ( َع راَفِ ]الخ  وَاننَِا الاذِي23: اأن  خ  يماَنِ [، )رَب انَا اغ فِر  لنََا وَلإِِ نَ سَبَ قُوناَ باِلإ ِ

رِ ]ف  رَحِيم (وَلََّ تَج عَل  في قُ لُوبنَِا غِلاًّ للِاذِينَ آمَنُوا ربَ انَا إِناكَ رَءُو  ش  [، 10: الحَ 
خِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الناارِ( ن  يَا حَسَنَةً وَفي الآ  : ال بَ قَرَةِ ])رَب انَا آتنَِا في الدُّ

سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال قُر بََ وَيَ ن  هَى عَنِ [، )إِنا اللا 201 لِ وَالإ ِح  هَ يأَ مُرُ باِل عَد 
شَاءِ وَال مُن كَ  لِ ]رِ وَال بَ غ يِ يعَِظُكُم  لَعَلاكُم  تَذكَارُونَ(ال فَح  [، فاذكروا 90: الناح 

بَ رُ وَاللاهُ  رُ اللاهِ أَك  يَ ع لَمُ مَا  الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، )وَلَذكِ 
نَ عُونَ(  .[45: ال عَن كَبُوتِ ]تَص 

 

 

 


